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    خلاصة

��بيلُ لاستقرارها  يُعتبرُ تحقيقُ الأمنِ من أهمِّ ما تطَمحُ إليه المجتمعاتُ الإنس��انيّةُ؛ لأنَّه السَّ

وءَ على المنَهج  مِه��ا وازدهارهِا في جميع مجالاتِ الحياة.. في هذا البحثِ نسُ��لِّط الضَّ وتقدُّ

، حملهَ  الإس��اميِّ الذي رفعَ لواءَه أبو الأنبي��اء )إبراهيمُ( j، لتَحقيقِ أمنٍ رس��اليٍّ حقيقيٍّ

م��عَ كلِّ حجرٍ رفعَ به بني��انَ الكعبةِ المشُرَّفة، راجيًا ربَّه أن يَعمَّ الأم��نُ الظّاهرُ والباطنُ أرجاءَ 

حيحِ، وتقويمِ الفكر الإنس��انيِّ باتِّج��اهِ التَّوحيدِ والعُبوديّةِ  المعَم��ورة، من خال الاعتقادِ الصَّ

قُ معَه جميعُ أهدافِ  - الذي يُفضي إلى أمنٍ فكريٍّ وعقدَيٍّ إنسانيٍّ، تتحقَّ التّامّةِ لله – عزَّ وجلَّ

ماويّةِ في الأرض.. سالاتِ السَّ الرِّ

عوة - الكعبة المشرَّفة - منهج الأنبياء. الكلمات المفتاحية:   الأمن الفكري - )إبراهيم( j - الدَّ

1 -  أستاذ دكتور في الجامعة اللبنانية، قسم اللغة العربية وآدابها، ومؤسس جمعية الأثر الطيب الثقافية الاجتماعية- لبنان.
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المقدمة

للأمنِ في القرآنِ الكريمِ حقلٌ دِلاليٌّ واسعٌ، ذو علاقةٍ بالحياةِ الدنيويَّةِ والأخرويَّةِ على حدٍّ سواء؛ 

نيا مزرعةً يغَْرسُِ العبدُ  نيا والآخرةِ؛ حيثُ جعَلَ الدُّ ذلك أنَّ الإسلامَ دينٌ يدَعو الإنسانَ إلى بناءِ الدُّ

فيها البُذورَ التي يجَني ثمارهَا في الآخرة؛ ومن أهمِّ البُذورِ، التي يُكنُ أن يكون غرسُها وبذَْرها 

ا هو الأمنُ الذي يسُيِّجُ العقولَ والنُّفوسَ والمجتمعاتِ بسياجٍ يكَفُلُ لها  وثَمرهُا طيِّباً عَظيمًا، إنَّ

مِها ورقُيِّها وصَفائهِا... العيشَ الكريمَ، ويحُافِظُ على وجودِها وتقدُّ

وإذا رجعْنا إلى كتابِ اللهِ نسَتنطِقُه ونسألهُ عن سبب إرسالِ الرُّسلِ، والهدفِ من بعثةِ الأنبياءِ 

والمرُسليَن، فإنَّنا سنجدُ أنَّ هدايةَ النّاسِ إلى الإسلامِ هي الهدفُ الأسمى من الرِّسالاتِ جميعِها؛ إذ 

ائعِ الضّامنةِ للحقوقِ وللأمنِ الفرديِّ والمجُتمعيِّ  عِ الشَّ الاستسلامُ لله -تعالى- خالقِ الخَلقِ ومُشِّ

مانةُ  والإنسانيِّ والعالميِّ فكريًّا وسياسيًّا وعقدَيًّا وخُلقُيًّا واقتصاديًّا... هذا الاستسلامُ هو الضَّ

ياعِ والانحرافِ والاستغلالِ  الحقيقيّةُ لبلوغِ كلِّ الأهدافِ النَّبيلةِ التي تكفلُ حمايةَ البشِ من الضَّ

الذي تُارسُِه القوى الظاّلمةُ في الأرض..

ولئْن حاوَلنا تحديدَ أهمِّ المجالاتِ، التي عملتَ كلُّ الرِّسالاتِ على تحَصينِها أمنيًّا، فإنَّ النصَّ 

المعصومَ سيُنَبِّهُنا إلى أنَّ الأمنَ الذي عملَ الإسلامُ على تهيئتِه طالمَا ركَّزَ على أمنِ البلادِ الذي 

يَّة  قُ بالأمن المكانيِّ والوجوديِّ والخُلقُيّ والتَّواصُليِّ على كلِّ صعيدٍ بدءًا من العلاقاتِ الأسَُِ يتحقَّ

عراءِ والأخبارِ والأنباءِ التي  وانتهاءً بالعلاقاتِ الاجتماعيةّ، سواءٌ أكانتْ أساليبُها قديةً كقصائد الشُّ

كانتَ الألسنُ تتناقلهُا وتسَيُر بها الرُّكبانُ.. أم مُستحدثةً كتلك التي تتناقلهُا الفَضائيّاتُ والوسائلُ 

، التي تكَفلُ الأمنَ الخُلقُيّ والمعلوماتيَّ والعَقديَّ والالتزامَ  الإعلاميّةُ ووسائلُ التَّواصلِ الاجتماعيِّ
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الفرديَّ والمجتمعيَّ الذي يعَُدُّ البيئةَ الحاضنةَ للأمنِ الفكريِّ متى كانتَ محلَّ عنايةٍ ومراقبةٍ واهتمامٍ 

من قِبَلِ المعَنيِّيَن بهذا الجانب الخَطيرِ. 

الأمنُ الفِكريُّ – إذنْ – لا بدَّ له من مَحطاّتٍ تحُيطُ به من كلِّ جانبٍ، وترَفْدُُه بأسباب وقوًُى تسُاعدُ 

عاةُ إلى الاهتمامِ بجانب الحصانةِ  على تحصين الإنسانِ وعقلِه، وما لم يعَمدِ المسَؤولونَ والدُّ

الفكريةِّ، وما لم يعَملِ العلماءُ والنُّقادُ والمصُلحونُ على بناء المحَطاّتِ الرَّئيسةِ الحَصينةِ وتهَيئةِ 

أسبابِها، ذهبتَ الجهودُ سُدًى، لا بل انقلبَت رأسًا على عَقب إلى أن تنهارَ في قبَضةِ المجرميَن، 

الذين يخَُطِّطونَ لهدمِ الإنسانِ فكريًّا ودينيًّا وقِيَمِيًّا.

نُ من أربعةِ محاورَ وخاتةٍ:  من هذا المنطلقِ جاء هذا البحثُ المكوَّ

سلِ في دعوة )إبراهيمَ( j ووصيّتِه أولا: الهدفُ من بعثة الأنبياءِ والرُّ

إذا كان اللهُ -سبحانهَ- قد أرسلَ الرُّسلَ للعبادِ كي يهَدوهُم ويرُشِدُوهُم إلى طريق رضِوانهِ، فإنَّ 

ماويةِ  سائلًا يسَألُ: ما الهدفُ الذي أرادَ الله -تعالى- للخلقِ الوُصولَ إليه من خلال الرِّسالاتِ السَّ

دةً؟  والأنبياءِ والمرُسَليَنَ الذينَ انتْجَبَهُم وبعثهم للنّاسِ، فأنزلَ عليهم كتبًا وشرعَ لهم شرائعَ مُتعدِّ

يخُبنُا اللهُ -سبحانه- عن الهدفِ المشُتركِ الجامعِ من بعثةِ الرُّسُلِ عمومًا، مُخبِاً عن مِلَّة نبيِّهِ 

)إبراهيمَ( أبي الأنبياءِ بقوله: ﴿وَمَنْ يرَغَْبُ عَنْ مِلَّاةِ إبِرَْاهِيمَ إلَِّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ 

الْعَالمَِينَ﴾  لرَِبِّ  سْلَمْتُ 
َ
أ قَالَ  سْلمِْ 

َ
أ رَبُّهُ  لَُ  قَالَ  إذِْ   * الِيَِن  الصَّا لمَِنَ  الْخَِرَةِ  فِ  وَإِنَّاهُ  نْيَا  الدُّ فِ 

]البقرة:130[.

بعثةِ  من  والأخيُر  الأوَّلُ  الهدفُ  هو  الإسلامَ  أنَّ  تعُلِنُ  آياتٍ  من  بعدَها  وما  يفةُ  الشَّ الآيةُ  هذه 

والموتَ  الإسلامِ  على  الثَّباتَ  بعدِه،  من  لأبنائهِ،  )إبراهيمَ(  وصيّةُ  كانتَ  إذ  والمرُسَليَن؛  الأنبياءِ 

وا بها أبناءَهم: ﴿وَوَصَّا بهَِا إبِرَْاهِيمُ بنَيِهِ وَيَعْقُوبُ  عليه، وبهذِه الوصيّةِ التزمَ أبناؤُه من بعدِه ووَصَّ

مْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إذِْ حَضََ 
َ
نْتُمْ مُسْلمُِونَ * أ

َ
وَأ َ اصْطَفَ لَكُمُ الّدِينَ فَلَ تَمُوتُنَّا إلَِّا  ياَ بنََِّا إنَِّا اللَّا

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ



64

الَأمنُ الفِكريُ في القُرآنِ الكَريِم

6

يَعْقُوبَ المَْوتُْ إذِْ قاَلَ لَِنيِهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالوُا نَعْبُدُ إلِهََكَ وَإِلََ آبَاَئكَِ إبِرَْاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ إلِهًَا وَاحِدًا وَنَنُْ لَُ مُسْلمُِونَ﴾ ]البقرة: 130 - 133[.

فلمَ الإسامُ لا غيرهُ؟

ينُ الجامعُ الذي ابتعثَ اللهُ -تعالى- به أنبياءَه، بهدف حفظِ الإنسانِ في نفسِه ومالهِ  الإسلامُ هو الدِّ

ينُ الذي عُني بالفِكرِ قوياً من أيِّ زلةٍّ أو انحرافاتٍ من الممُكِنِ أن  وعِرضِه وعَقلِه ودِينِهِ، فهو الدِّ

ةِ  هَ عبدًا مُستسلمًا للجَهلِ والرَّذيلةِ والعَصبيّةِ والظُّلمِ والقوى المتُجبِّ تسَتولَي عليه فتسَتغِلَّه وتصُيرِّ

هواتِ والنَّزوات.. والشَّ

قُ العدالةَ بينَهم، ويقَضي  إنَّه الحصنُ الحصيُن والملاذُ المكَيُن الذي يضَمنُ سعادةَ البشِ، ويحُقِّ

على كلِّ وجهٍ من أوجُهِ الاستغباءِ والاستخفافِ بالعُقولِ والنُّفوس، والذي يحُوِّلُ المجتمعاتِ 

البشيةَّ إلى وقودٍ للعقائدِ والأفكارِ الهَدّامةِ ذاتِ العَناوينِ البَّاقةِ الجَذّابةِ القادرةِ على التَّلاعُبِ 

فاعِ  مارِ والخُسرانِ المبُيِن، وذلك باسم الدِّ ياعِ والدَّ بعواطفِ البشِ، واستمالتِهم نحوَ مُستنقعاتِ الضَّ

عن حقوق الإنسانِ وحريتِّه، والمساواةِ بيَن الرَّجلِ والمرَأةِ، وتَكيِن النِّساءِ، وحقِّ الطِّفلِ، والرِّفقِ 

عاراتُ والعَناوينُ المجُلجِلةُ التي ثبتَ أنَّ واضعيها كانوا يصَرفونَ أبناءَ  بالحَيوان... ولا تنَتهي الشِّ

يطرةِ  المجتمعاتِ عن حقوقِهم، ليَشغلوا الأمّةَ كلَّ الأمّةِ عن قضاياها المصَيريةِّ، فيتمكَّنوا من السَّ

على مُقدّراتهِا وخيراتهِا واستعبادِ أهلهِا بأكاذيبَ وشعاراتٍ ساريةِ المفَعولِ حتىّ وهم يقَتلونَ شعبًا 

بلا شفقةٍ ولا رحَمة.. 

مَ مسيرةَ البشيةِّ  ينُ الذي أرسلَ الله به خاتمَ أنبيائهِ ورسُلِه رحمةً وهدايةً، ليُقوِّ الإسلامُ هو الدِّ

رحََْةً  إلَِّا  رسَْلْنَاكَ 
َ
أ قال -تعالى-: ﴿وَمَا  اللهِ تعالى وصراطهِ المسُتقيمِ؛  انحرفتَ عن طريق  التي 

نْتُمْ مُسْلمُِونَ﴾ ]الأنبياء: 107 - 108[.
َ
نَّامَا إلِهَُكُمْ إلٌَِ وَاحِدٌ فَهَلْ أ

َ
للِْعَالمَِيَن * قُلْ إنَِّامَا يوُحَ إلََِّا أ

الله -تعالى-،  أنبياءُ  إليه  دَعا  الذي  العنوانُ والمضَمونُ والفِكرُ والأساسُ  أنَّ الإسلامَ هو  وبما 

لالِ، حتى  الضَّ ِّ وملوكَ  الشَّ الخطوبَ والمحَِنَ وقوُى  ينَ  ومُتحََدِّ العَذاباتِ،  أجلِه  ليَن من  مُتحمِّ

قتُل من قتُِلَ منهم لأجلهِ، فإنَّ كلَّ العناوينِ الفرعيّةِ التي دَعا إليها المنحرفونَ عن الخطِّ الإلهيِّ 
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ونَ بأنبياءِ الله -تعالى- – اسمًا ومنهاجًا - لا علاقةَ لها بالمنَهجِ الإلهيِّ ولا بالرِّسالاتِ  والمتُسترِّ

وْ نصََارَى تَهْتَدُوا قُلْ بلَْ مِلَّاةَ 
َ
ماويةِّ تحتَ أيِّ شعارٍ كانتَ، قال تعالى: ﴿وَقَالوُا كُونوُا هُودًا أ السَّ

إبِرَْاهِيمَ  إلَِ  نْزِلَ 
ُ
أ وَمَا  إلَِْنَا  نْزِلَ 

ُ
أ وَمَا   ِ باِللَّا آمََنَّاا  قُولوُا   * المُْشِْكيَِن  مِنَ  كَنَ  وَمَا  حَنيِفًا  إبِرَْاهِيمَ 

وتَِ النَّابيُِّونَ مِنْ رَبّهِِمْ لَ 
ُ
وتَِ مُوسَ وَعِيسَ وَمَا أ

ُ
سْبَاطِ وَمَا أ

َ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْ

حَدٍ مِنْهُمْ وَنَنُْ لَُ مُسْلمُِونَ﴾ ]البقرة: 135 - 136[.
َ
قُ بَيْنَ أ نُفَرِّ

عُ بالعناوينِ والأقنعةِ الإصلاحيّةِ، لا  إنَّ الحركاتِ المنُحرفةَ عبَ التاّريخِ إلى يوَمِنا هذا، والتي تتلفَّ

عويةِّ الرِّساليّةِ الإلهيّةِ  ينِ الحقِّ الجامعِ لكلِّ الحركاتِ الدَّ قيمةَ لها ولا علاقةَ لها بالخطِّ القويمِ وبالدِّ

عبَ العصورِ؛ وكم تطُالعُِنا اليومَ هذه الحركاتُ المنُحرفةُ بأسماءَ مُستحدَثةٍ تهَدفُ إلى ضرب الفكرِ 

ميمِ، والقضاءِ على المنهج الإلهيِّ بمناهجَ شيطانيّةٍ ترَفعُ أسماءَ الأنبياءِ وتسَتغِلُّها في حركةٍ  في الصَّ

ولِ والحُكّامِ والسّاسةِ والمسَؤوليَن  بهلوانيّةٍ تصُرفَُ عليها الأموالُ الطاّئلةُ التي تتفنَّنُ في شراءِ الدُّ

خصياتِ... لتحُاربَِ كلَّ مَن يقفُ في وجهِ هذا المشوعِ الجهنَّميِّ  مَمِ والعَمائمِ والشَّ والإعلامِ والذِّ

، القائمِِ على الفسادِ والانحرافِ والخنوعِ والرَّذيلةِ والإجرامِ والقَتلِ والإبادةِ الجماعيّةِ  الإبليسيِّ

ى لهذا المشوعِ السّاقطِ، ولو كان شعباً أو أمّةً...  والتَّطهيرِ العِرقيِّ لكلِّ مَن يتصدَّ

هورِ، فاتحًا كلَّ  ويؤُكِّدُ القرآنُ هذه الحقيقةِ التي يعَمد المنحرفونَ إلى تزَويرهِا عبَ العصورِ والدُّ

التَّغييرِ الممَُنْهَجِ  تبَدأ مراحلُ جديدةٌ من  أن  قبَلِ  لالِ من  الضَّ تخَطُّ مناهجَ  التي  فاترِ  الكتبِ والدَّ

والتَّزويرِ الفاضحِ، ليُِعْلِنَ للأجيالِ قاطبةً أنَّ التلطِّي خلفَ أسماءِ الأنبياءِ لا يزَيدُ هؤلاءِ الضّالِّيَن 

انيًِّا وَلَكِنْ كَنَ حَنيِفًا مُسْلمًِا وَمَا  إلا ضَلالًا وكفراً وانحرافاً: ﴿مَا كَنَ إبِرَْاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَ نصََْ

ُ وَلُِّ  ِينَ آمََنُوا وَاللَّا ينَ اتَّابَعُوهُ وَهَذَا النَّابُِّ وَالَّا ِ وْلَ النَّااسِ بإِبِرَْاهِيمَ للََّا
َ
كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِن * إنَِّا أ

المُْؤْمِنيَِن﴾ ]البقرة: 67 - 68[.

فمَن دَعا إلى اليهوديةِّ أو النَّصرانيّةِ، التي تنَغلِقُ على نفسِها، وتدَعو إلى قتلِ مَن يخَتلِفُ معَ 

اتهِا المخُترعةِ وزياداتهِا المبُتدَعةِ التي سطَّرهَا المتُاجِرونَ باسمِ الأنبياءِ، ثم تنَسِفُ الحقائقَ  مُستجدَّ

التي جاءَ بها )مُوسى كليمُ اللهِ( وكلُّ أنبياءِ بنَي إسائيلَ الذين سَبقوهُ أو الذينَ جاؤُوا بعدَه، لتحاربَ 

)النبيَّ الخاتمَ( بشُى المرُسَليَن ورحمةَ اللهِ -تعالى- للعالميَن، فليسَ بتابعٍ لـ)مُوسى( ولا مُؤمنًا 

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ
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بـ)عِيسى(، كما أنَّه برَيءٌ من توراةِ )مُوسى( وإنجيلِ )عِيسى(؛ فكيفَ بمَن نسفَ كلَّ القِيَمِ والمبَادئِ 

والأخلاقِ والأعرافِ والإنسانيّةِ والإيانِ والرِّسالاتِ، ثم دَعا إلى دينٍ إبراهيميٍّ جديدٍ مُخترعٍَ، 

عوبِ، ومُحتليِّ الأوطانِ،  هو خليطٌ من قذاراتِ المنُحرفيَن، والقَتلَةِ والمجُرميَن، ومُبيدي الشُّ

مارِ، وناشري المجُونِ  ومُرتكبي أبشعِ المجَازرِ في تاريخ البشيةِّ، وصانعي آلاتِ القتلِ والدَّ

راتهِ، ويتَحكَّمونَ بدُوَلهِ وحكوماتهِا واقتصاداتهِا  ن يهُيمِنُونَ على العالمَِ ومُقدَّ والفسادِ والانحلالِ، ممَّ

ياسيّةِ والإعلاميةّ...؟!  بويةِّ والتَّعليميّةِ والسِّ ومناهجِها الترَّ

عاراتِ  الله -تعالى- خلفَ أيِّ شعارٍ من الشِّ أنبياءِ  ولئلّا ينَجرفَِ المسلمونَ الملتزمونَ بمنهاجِ 

المضُِلةِّ، تحتَ أيِّ ظرفٍ من الظُّروفِ، ولأيِّ سببٍ من الأسباب، أمرَ الله -تعالى- نبيَّه بالإعلان 

اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا  عن المنهجِ الجامعِ لكلِّ الأنبياءِ والرِّسالاتِ فقال: ﴿قُلْ إنَِّانِ هَدَانِ رَبِّ إلَِ صَِ

ِ رَبِّ  قيَِمًا مِلَّاةَ إبِرَْاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَنَ مِنَ المُْشِْكيَِن * قُلْ إنَِّا صَلَتِ وَنسُُكِ وَمَْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّا
لُ المُْسْلمِِيَن﴾ ]الأنعام: 161 - 162 - 163[. وَّا

َ
نَا أ

َ
مِرْتُ وَأ

ُ
الْعَالمَِيَن * لَ شَِيكَ لَُ وَبذَِلكَِ أ

إنَّ المتأمِّل في هذا البيانِ والتِّبيانِ يعَرف يقَينًا أنَّ القرآنَ أراد إقامةَ الحجّةِ على العبادِ جميعِهم: 

علماءَ وعامّةٍ وحُكامٍ ومَحكوميَن...، فإذا التزموا بالخطِّ الإلهيِّ كانوا مسلميَن، وإن لم يفَعلوا كانوا 

على النَّقيض من الإسلام والحقِّ والهداية... فالإسلامُ هو جوهرُ الملِةِّ الإبراهيميّةِ، وكلِّ الرِّسالاتِ 

التي بعَث الله -تعالى- بها رسلهَ قبلَ )إبراهيمَ( وبعدَه؛ إذ دعَت إلى هذا الجَوهرِ. 

وبما أنَّ الإسلامَ هو الهدفُ الأساسُ، وهو الضّامنُ للأمنِ بكلِّ عناوينِه... لذا كان لا بدَّ من إقامة 

ًا على الطَّريقةِ الواجبِ اتباعُها والتَّضحيةُ من أجلها،  بنيانٍ وتعَبيدِ طريقٍ لهذا البنيانِ يكونُ مؤشرِّ

يتِها في تحقيق الأمنِ  وهنا لا بدَّ من الإضاءة على المحَطاّتِ المتُدرِّجةِ التي أرشدَ القرآنُ إلى أهمِّ

الفكريِّ في الأ

ثانيا: الكعبةُ المشُرَّفةُ مَظهرُ الأمنِ المكانيِّ ومُستلزماتِه

يذَكر اللهُ -تعالى- في كتابه قصّةَ )إبراهيمَ( j مع بناءِ الكعبةِ التي عفَت آثارهُا بعد طوفانِ )نوحٍ (
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دُ مُستلزماتِ الأمن  ليَن وتحُدِّ بٍٍَ تسَتوقفُ المتُدبِّرينَ والمتُأمِّ j، مُسلِّطاً الأضواءَ على محطاتٍ وعِِ
الفكريِّ بوضوحٍ وجلاءٍ لا نظيَر له، نلُخِّصُها بما يأتي: 

أ - نبيُّ الله )إبراهيمُ( وقيادةُ الفكرِ الآمنِ 

لماذا يعُرِّجُ القرآنُ إلى مسألة الاختبارِ لقادةِ الفكرِ بالرَّغمِ من أنَّهم أنبياءُ ومُرسَلونَ من قبلِ الحديثِ 

عن كيفيّةِ بناءِ مُجتمعاتٍ آمنةٍ؟ 

الفِكرِ  قادةِ  نجاحَ  أنَّ  إلى  الخلقَ  مُرشِدًا  )إبراهيمَ(  نبَيَّهُ  -تعالى-  اللهِ  باختبار  تبَدأُ  القصّةَ  لعلَّ 

ي  النَّيرِّ في المجتمعاتِ الإنسانيّةِ لا بدَّ من تعرُّضِه لهزاّتٍ وامتحاناتٍ واختباراتٍ من قبَلْ التصدِّ

في  البشيةُّ  تحَمِلهُا  التي  القَضايا  أخطر  من  الفكرَ  لأنَّ  إلا  ذاكَ  وما  إليهم؛  توُكَلُ  التي  للمُهمّةِ 

مراحلِها كافةً، فبالفكرِ صَلاحُ العقولِ أو فسادُها، وبصلاحِها صلاحُ الفردِ والمجُتمعاتِ والبلدانِ، 

وبفسادِها فسادُها، وبانهيارهِ انهيارهُا، وبدَمارهِ دمارهُا... ومن أجل ذلك كان أمرُ اللهِ -تعالى- أنَّ 

هُ الحقُّ بالإمامة والقيادةِ الإلهيّةِ، التي تصُلِحُ المجتمعاتِ، لا بدَّ من أن يكونَ أهلًا  الذي يخَصُّ

للمَسؤوليّةِ، لا يضَعفُ أمامَ المصَاعبِ، ولا توُقِفُه العَوائقُ، ولا تزُعزِعُه الحوادثُ، ولا تخُيفُه قوُى 

فإنَّه لا  بعدِه  )إبراهيمَ( والأنبياءِ من  ذرّيةِ  مُنحرفِاً كان من  إنساناً  أنَّ  الظُّلمِ واجتماعُها عليه، فلو 

يصَلحُ للإمامةِ الإلهيّةِ طالما انغمسَ في الظُّلمِ والابتعادِ عن الخطِّ القَويمِ؛ تلُخِّصُ آيةُ الابتلاءِ هذه 

هةِ نحوَ الاستقامةِ والمعَرِّفةِ بصفاتِ القائدِ الذي  المعَانَي بلمحةٍ تعُدُّ من أروعِ اللَّمحاتِ الموُجِّ

هُنَّا قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ  تَمَّا
َ
يلُائمُ المرَاحلَ جميعَها؛ قال -تعالى-: ﴿وَإِذِ ابْتَلَ إبِرَْاهِيمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِيَن﴾ ]البقرة: 124[.  للِنَّااسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّاتِ قَالَ لَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّا

لقد امتحنَ اللهُ -تعالى- )إبراهيمَ( واختبَهَُ في أعقدِ الأمورِ وأدقِّها، فلم يكنْ إلا مثالَ العبدِ والوالدِ 

ماءُ لأهلِ الأرض،  هِ والدّاعيةِ والقائدِ والرَّسولِ الثابتِ على الفِكرِ الذي اختطَّتهْ السَّ والزَّوجِ والموُجِّ

عابِ التي لا تثَبتُ أمامَها الجبالُ الراّسياتُ،  ومَن يتتبَّعْ سيرتهَ المبُاركةَ سيَكتشِفُ جُملةً من الصِّ

يهَ  حيثُ امتحُن بها )إبراهيمُ( j، فثبَتَ من دون أن يرَفَِّ له جَفنٌ أو تهَتزَّ له عزيةٌ، وما أعجبَ تحَدِّ

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ
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مودُ الذي أثارَ إعجابَ  لشياطيِن الإنسِ والجنِّ منذُ نشأتهِ، وصمودَه الكبيَر في قلب النِّيرانِ، هذا الصُّ

نرودَ الطاّغيةِ نفسِه؛ حيث راح يرُدِّدُ دونَ وعي: »مَنِ اتَّخَذَ إلِهًا فلَيَْتَّخِذْ إلِهاً مِثلَْ إلِهِ إِبرْاَهِيمَ«)1(.

ه إليه ب -  جهودُ )إبراهيمَ( j في بناء البيتِ الآمنِ وحقيقةُ التوجُّ

البيتُ رمزٌ للمكان الأوَّلِ الذي اختارهَ اللهُ -تعالى- ليكون الأنوذجَ الأسمى الذي يحَتذيه الخلقُ 

سًا  في كلِّ مكانٍ يرَحلونَ إليه، والأعظمَُ من ذلك أنَّه نسََبَه إلى نفسِه نسبةَ تعظيمٍ، فجعلهَ مَوطنًا مُقدَّ

الأمكنةُ من طبيعة  اقتربتَ  نيويةِّ والأخُرويةِّ، وكلَّما  والدُّ والعَقديةِّ  ينيّةِ  والدِّ الرُّوحيّةِ  أبعادِه  في كلِّ 

هذا البيتِ طهارةً ونقاءً - متى ارتحلَ الإنسانُ إليها حاملًا معَه روحيّةَ البيتِ العَتيقِ - كانتَ المثالَ 

الذي يحُتذى والأرضيّةَ الصّالحةَ لبناء مُجتمعاتٍ نقيّةٍ فِكراً وصَلاحًا، قادرةٍ على الإصلاحِ وخَوضِ 

مَكَنَ  برَْاهِيمَ  لِِ نَا 
ْ
أ بوََّا السّاعةِ؛ قال -تعالى-: ﴿وَإِذْ  الحياةِ وقيامِ  بانتهاءِ  تنَتهي إلا  التي لا  مَعاركِه 

جُودِ﴾ ]الحج: 26[.  عِ السُّ كَّا ائفِِيَن وَالْقَائمِِيَن وَالرُّ رْ بيَتَِْ للِطَّا نْ لَ تشُْكِْ بِ شَيئًْا وَطَهِّ
َ
الَْيْتِ أ

دَ الكعبةَ لتكونَ المعَلمََ الأوحَدَ الذي تتَّجِهُ إليه الأفئدةُ من كلِّ أصقاعِ الأرضِ؛  ونلحظُ أنَّ القرآنَ حدَّ

دْنا المكانَ، وهو الذي سيَبني فيه سيِّدُنا إبراهيمُ بالأحجارِ ليُبِزَ  أنا”؛ “أي: أظهَرنْا وحدَّ فمِن قوله “بوَّ

البيتَ؛ فالبيتُ - إذنْ - كان مَوجودًا من قبَلُ”)2(. 

أ لـ)إبراهيمَ( مكانَ البيتِ، أي: جعلهَ مَباءةً ومَرجِعًا له، يرَجعُ إليه ويقَصِدُه...  وإذا كان اللهُ قد بوََّ

فإنَّ تبَْوِئتَهَ -تعالى- مكانَ البيتِ لـ)إبراهيمَ( j هي جَعْلُ مكانهِ مَباءَةً ومَرجِْعًا لعِِبادتهِ، لا لأنْ يتَّخِذَه 

بيتَ سُكْنى يسَْكُنُ فيه)3(، وإنَّا هو سُكْنى للقلوبِ الطاّهرةِ وائتلافِها وتلَاقيها وتعَارفُِها وتوَادِّها، كما 

دَ إليه نبيَّهُ ليَجمَعَ البشَ على توحيد اللهِ -تعالى- الخالقِ الحقِّ وعدمِ الإشراكِ معَه  أنَّه المكانُ الذي سدَّ

دْتهُُ نحوَه)4(. أتُْ الرُّمحَ نحوَه، إذا سَدَّ أتْهُُ مَنزلاً، إذا أسكنتهُُ إياّهُ؛ وبوََّ أَ: بوَّ أحدًا غيرهَ؛ ولذا قيلَ في معنى بوََّ

1  - ناَصِر مَكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتابِ اللهِ المنُزلَ، ج1 ص387. 
2  - محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي خواطر، ج8 ص4938. 

3  - محمد حسين الطباطبائي، تفسير الميزان، ج14 ص364. 
4  - أحمد ابن فارس، معجم مقاييس اللغة؛ مادة )بوأ(.
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وكما أنَّ المؤمنيَن جميعَهم أينَما كانوا يتَّجهونَ في صَلواتهِم يوميًّا إلى جهةِ الكعبةِ فإنَّ “المساجدَ 

دَ الحقُّ هذا المكانَ بالقِبلةِ  المنُتشِةَ في الأرضِ لا بدَّ أن يكونَ لها مُتَّجَهٌ واحدٌ، لإلهٍ واحدٍ، لذا حدَّ

إلى الكَعبة” )1(. 

بهذِه الطَّريقةِ تجَتمعُ الأجسادُ في بيتِ اللهِ -تعالى- حولَ كعبتِه التي ارتضاها مَعْلمًَا يجَمعُ النّاسَ 

على اختلافِ بيئاتهِم، ومَوطِنًا مُطهَّراً يصَهرهُُم في بوَتقةٍ نقيّةٍ تصقلُ عقولهَم وقلوبهَم ونفوسَهم، 

وتجَلو عن أفكارهِِم كلَّ صَدأ؛ٍ وكما تجَتمعُ أجسادُهُم عن قربٍ، كذا فإنَّ أرواحَهُم تجَتمعُ مَهما 

كانوا بعَيدينَ بحيثُ يكونونَ جسدًا واحدًا يتأثَّرُ كلُّه بما يصُيبُ بعضَه مِصداقاً لقول )النبيِّ الأكرمِ(

a »مَثلَُ المؤُمِنِيَن في توَادِّهِم، وترَاحُمِهِم، وتعَاطفُِهِم، مَثلَُ الجَسَدِ إذا اشتكََ مِنهُ عُضوٌ تدَاعَى 
ى«)2( . هَرِ والحُمَّ لهَُ سائرُِ الجَسَدِ بِالسَّ

هِ البشِ إلى كعبتِها على مَدارِ اليومِ والنَّهارِ،  هذه الحكمةُ الإلهيّةُ من اختيار مكّةَ المعُظَّمةَ، وتوجُّ

لا تؤُتي ثمارهَا إذا لم يتحرَّكِ المؤُمنونَ في كلِّ بقعةٍ من بقاعِ المعَمورةِ لأجلِ إخوانهِم متى تعرَّضوا 

لظلُمٍ أو لعدوانٍ، فإذا تعرَّضَ وطنٌ من أوطانِ المسُلميَن وبقُعةٌ من بقاعِه لاحتلالٍ وعدوانٍ وظلُمٍ 

هِ إلى  وقتَلٍ، ثم لم يتحرَّكِ المؤمنونَ الذين يشُاركِونَ إخوانهَم قِبلتهَم وكعبتهَم، فإنَّ الغايةَ من التوجُّ

الكعبةِ المشَُّفةِ سيكَونُ مَفقودًا أو مُنعدِمًا، لذا تحََتَّمَ على المؤمنيَن الاستفادةُ من عُمقِ الخِطابِ 

القرآنيِّ ومَعرفة الأبعادِ والمقَاصِد، وإلا كانتَ عباداتهُم عاداتٍ وحركاتٍ خاويةً من رُوحها.

، وحالةَ  إنَّ الواقعَ الذي تعَيشُه الأمّةُ في ظلِّ العدوانِ الصهيونيِّ والأمريكيِّ والغربيِّ بشكلٍ عامٍّ

الخنوعِ التي تتخبَّطُ فيها الحكوماتُ العربيّةُ والإسلاميّةُ، ليُثبتانِ لنا يوَميًّا أنَّ المكانَ الجامعَ المختارَ 

مةٌ رمزيةٌّ لا بدَّ منها، وهذا المكانُ رغم قداستِه  مِن قِبلِ الخالقِ، ليكونَ قِبلةَ الأمّةِ، ما هو إلا مقدِّ

نْ أبناءُ هذه الأمّةِ بمَضاميِن الكتابِ المنُزلَِ من قِبَلِ ربِّ البيتِ،  العَظيمةِ ستنَتفي ريادتهُ إذا لم يتحصَّ

سًا  ه إلى البيتِ الحَرامِ، وهو ما يؤُكِّدُ على أنَّ المكانَ وحدَه مَهما كان مُقدَّ الذي أمرَ المؤمنيَن بالتوجُّ

1  - محمد متولي الشعراوي، تفسير الشعراوي خواطر، ج8 ص4938. 
2  - مسلم بن الحجاج النيسابوري، صحيح مسلم، ح: 2586/66، والمسند، هو الصحيح المختصر بنقل 

 .a العدل عن العدل إلى رسول الله
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فإنَّه لا يُكِنُ أن يوُرِّثَ المؤمنيَن القداسةَ إذا لم يسَتلهموا القداسةَ فكراً ليُترجموهُ عملًا وتضحيةً 

وإباءً وعِزةً وجِهادًا ضدَّ الأعداءِ والغُزاةِ، ووَحدةً تبُْذَلُ مِنْ أجلِها الأموالُ والنُّفوسُ مهما تبَاَعَدَتْ 

أوطانهُم وتباينََتْ لغُاتهُم واختلفتْ مذاهبهُم... فوحدتهُم تتجلىَّ مع كلِّ نفََسٍ من الأنفاس الطاّهرةِ 

ةِ مُعْلِنَةً النَّفيَر العامَّ متى داهمَ أدنى خطرٍ  ةُ كلُّ الأمَُّ التي تتَّجِهُ نحوَ الكعبةِ الطاّهرةِ؛ بحيثُ تهَُبُّ الأمَّ

أيَّ مُؤمنٍ سواءٌ أكان قريباً أم بعَيدًا. 

j )َثالثًا: الأمن القوميُّ وأثرهُ في صناعة الفكرِ الآمنِ من خال قصّةِ )إبراهيم

هُ إليه أبناءُ الأمّةِ لتنَعكِسَ  لئْن أرشَدَ القرآنُ الكريمُ إلى قضيّةِ تطَهيرِ البَيتِ والمكَانِ الذي يتوجَّ

مساحةِ  امتدادِ  على  تجَمعُهم  التي  أنوارهِ  مظلةِّ  تحتَ  مُنضوينَ  نفوسِهم  على  وقداستهُ  طهارتهُ 

الأرضِ، فقد ركَّزَ على الهدفِ الأسمى من اختيارِ الكعبةِ المشَُّفةِ فقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الَْيْتَ مَثَابةًَ 

ذُِوا مِنْ مَقَامِ إبِرَْاهِيمَ مُصَل﴾ ]البقرة: 125[. مْنًا وَاتَّا
َ
للِنَّااسِ وَأ

ةِ الطَّريقَ الذي يقَودُها إلى الغايةِ الكُبى التي يسَعى إليها عُقلاءُ البشِ من دون  دُ للأمَّ هذه الآيةُ تحَُدِّ

استثناءٍ، وذلك من خلال ثلاثةِ أمورٍ، هي: الجَعْلِيَّةُ المكانيّةُ، والثَّباتُ الذي ينَعكِسُ على نفوسِهم، 

مانةُ التي تحَفظُ ذلك كلَّه فهي انقيادُ المؤمنيَن  وشبكةُ الأمانِ العالميّةُ التي تحَفظُ وجودَهُم. أمّا الضَّ

كافةًّ نحوَ الخطِّ والمشَوعِ الإسلاميِّ الذي خطَّه نبيُّ اللهِ )إبراهيمُ( j؛ ولذا كانَ لا بدَّ من الإضاءةِ 

على موضوعاتِ هذه الآيةِ ومُفرداتهِا وصولًا إلى أهدافها. 

جاءَ في معنى المثَابةِ أقوالٌ كثيرةٌ منها:

حاكُ(: يثَوبونَ  قال )ابنُ عبّاسٍ(: يعَني: مَعاذًا ومَلجأً )1(. وقال )سعيدُ بنُ جُبيٍر( و)مجاهدٌ( و)الضَّ

ونَ ولا يَلُّونَ منه، فما من أحدٍ قصدَه إلا وهو يتمنَّى العَودَ إليهِ)2( .  إليهِ من كلِّ جانبٍ ويحَجُّ

1  - أحمد بن محمد الثعلبي، تفسير التعلبي: الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج4، ص 85. 
2  - أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج4 ص85. 
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وقالَ )ابنُ زَيدٍ(: يثَوُبوُنَ إليَهِ مِنَ البُلدانِ كُلِّها ويأتوُنهَُ)1( .

وقال )ابنُ أبي لبُابةَ(: لا ينَصَرِفُ عَنهُ مُنصَرِفٌ، وهوَ يرَى أنَّهُ قدَ قضََ مِنهُ وَطرَاً )2( .

وقال )قتادةُ( و)عِكرمةُ(: مَجمَعًا)3( . 

وجَعْلهُُ مثابةً أي: مَرجِعًا؛ والمثَابُ والمثَابةُ واحدٌ كالمقَامِ والمقَامةِ)4(. 

والمثَابةُ: الموَضعُ الذي يثَوبُ إليهِ النّاسُ. أي: مُجتمََعًا بعدَ التفرُّقِ)5(.

والمثَابةُ: مَحلُّ عَودٍ)6(؛ أي: جعلهَ مَعادًا لهم، يعَودونَ إليهِ مرةًّ بعدَ مرةٍّ)7(.

ءِ إلى حالتِه الأوُلى. ولمَّا كانتَِ الكعبةُ مَركزاً يتَّجِهُ إليهِ  والمثَابةُ من الثَّوبِ، أي: عَودةِ الشَّ

دونَ للحجِّ كلَّ عامٍ، فهي محلٌّ لعودةٍ جِسميّةٍ ورُوحيّةٍ إلى التَّوحيدِ والفِطرةِ الأوُلى، ومن  الموُحِّ

هنا كانتَ مَثابةً)8(. 

نُ معنى الراّحةِ والاستقرارِ؛ لأنَّ بيتَ الإنِسانِ - وهو محلُّ عَودتهِ الدّائمُ - مكانٌ  وكلمةُ »مَثابةً« تتضمَّ

للراّحةِ والاستقرارِ، وهذا المعَنى تؤُكِّدُه كلمةُ »أمَْنًا« التي تلَي كلمةَ »مَثابةً« في الآيةِ. وكلمةُ »للِنَّاسِ« 

عوبِ المحَرومةِ)9(.  حُ أنَّه مَلجأٌ عامٌّ لكلِّ العالمَيَن، ولكلِّ الشُّ توُضِّ

ياقِ القرآنيِّ،  ينَ، التي استعرضناها، وما تحَمِلهُ كلمةُ »مثابة« في هذا السِّ من خلال أقوالِ المفُسرِّ

1  - إسماعيل بن عمر )ابن كثير(، تفسير القرآن العظيم، ج1 ص290. 
2  - إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم، ج1، ص 290. 

3  - أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج4 ص 85. 
4  - أحمد بن محمد الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ج4، ص 85.

5  - محمد بن الحسن الطوسي، التبيان في تفسير القرآن، ج1، ص 384. 
6  - محمد محسن الفيض الكاشاني، التفسير الآصفى، ج1، ص 76. 

7  - نصر بن محمد السمرقندي، بحر العلوم، ج1، ص 91. 
8  - ناَصِر مَكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتابِ اللهِ المُْنزلَ، ج1 ص377. 
9  - ناَصِر مَكارم الشيرازي، الأمثل في تفسير كتابِ اللهِ المُْنزلَ، ج1 ص377. 
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لنْا سياقهَا مُتدبِّرينَ، قصَْدَ  ُ لنا أنَّ لاختيار هذه المفُردةِ أبعادًا كثيرةً تحَمِلهُا حَملًا مُعجِزاً متى تأمَّ يتَبينَّ

الوصولِ إلى مَعانيها العَميقة. 

ونَ فيثَوبونَ إليهِ من كلِّ  فإذا كانَ البيتُ مَعاذًا ومَلجأً يلَجأُ إليهِ الخائفونَ، أو مَوئلًا يقَصِدُه الحاجُّ

جانبٍ، يطَوفونَ ويتعبَّدونَ ولا يَلُّونَ منه، بحيث لَا ينَْصَرِفُ عَنْهُ مُنْصَرِفٌ على مدار السّاعةِ، أو 

مَجمعًا ومَرجِعًا ومَعادًا يجَتمعونَ فيه بعدَ التفرُّقِ... فإنَّ اللهَ -تعالى- جعلَ كعبتهَ مَحلاًّ لعَودةٍ جسميّةٍ 

نُ  ورُوحيّةٍ إلى التَّوحيدِ والفِطرةِ الأوُلى التي فطرَ اللهُ -تعالى- النّاسَ عليها؛ على أنَّ هذه المثَابةَ تتضمَّ

مَعنى الراّحةِ والاستقرارِ لكلِّ المحَروميَن في العالمَِ.

من خلال هذه المعَاني نسَتطيعُ التَّحليقَ في أبعادِ الآياتِ التي تؤُكِّدُ أنَّ اللهَ -تعالى- هو الذي 

دُ مَهما تباعدَتْ  جعلَ بيتهَ مَلاذًا جِسميًّا ورُوحيًّا تجَتمعُ عليه العقولُ والقلوبُ والأرواحُ، وتتوحَّ

جاهدةً في سبيل تأميِن الراّحةِ والاستقرارِ والأمنِ الذي هو مَطلبُ كلِّ إنسانٍ على وجهِ الأرضِ؛ 

قَ الأمنُ بكلِّ أبعادِه الجِسمانيّةِ والرُّوحيّةِ والنَّفسيّةِ والمعَيشيّةِ والاقتصاديةِّ في البلادِ أثمرَ  وإذا تحقَّ

أرضيّةً قادرةً على استلهامِ الفِكرِ الآمِنِ من مَنهجِ نبيِّ اللهِ )إبراهيمَ(، ليتَّخِذَ المؤُمنونَ من المقَامِ 

لاةِ التي هي صِلةٌ بيَن العبدِ وربِّهِ؛ وهذا يعَني  الذي وقفَ فيه )إبراهيمُ( - مُمتثَِلًا أمرَ ربِّه - مَكاناً للصَّ

حيحةِ والأفكارِ البنّاءةِ متى نعَِمَ ببَلدٍَ آمِنٍ  ا لاستقبال الحقائقِ والعَقائدِ الصَّ أنَّ العقلَ يكونُ مُستعِدًّ

مُسْتقَِرٍّ تسَودُه العَدالةُ. 

عوةُ إلى تحقيق الأمن الفكريِّ عبوديَّةً وتضحيةً وتعَقُّا رابعًا: الدَّ

يرةِ الإبراهيميّةِ في القرآن الكريمِ يتَساءَلُ القارئُ:  عندَ مُطالعةِ السِّ

؟!  ما الحِكمةُ من وُقوفِ المؤمنيَن موقفَ )إبراهيمَ( j ومَقامَه مُتَّخِذينَ منه مُصلىًّ

ولماذا يقَفونَ موقفَه دونَ مَوقفِ غيرهِ من الأنبياءِ؟ 

سةِ وللمكانِ  خصيّةِ المقُدَّ ِ بهذِه القضيّةِ بغيةَ استلهامِ الحِكمةِ من اختيارِ الحقِّ للشَّ أولًا: عندَ التبصرُّ
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سِ، سنقعُ لا محالةَ على حِكَمٍ جَليلةٍ من الهدفِ الحَقيقيِّ الأسمى لهذا الاختيارِ، ولئْن شرعْنا  المقُدَّ

يتِه  خصيّةِ المبُاركةِ فإنَّنا سنَجِدُ أنَّ نبيَّ اللهِ )إبراهيمَ( j هو أبو الأنبياءِ، ومن ذُرِّ في اقتفاءِ أثرِ هذه الشَّ

النبيُّ الموَعودُ الذي تخُتمَُ به الرِّسالاتُ، فعندَ )إبراهيمَ( j اجتمعَت النُّبوّاتُ، ومنه تسلسَلتَْ حاملةً 

لُ مَهما تعاقبَ الأنبياءُ وتباعدَتِ الموَاطنُ التي تكونُ مَهدًا لرسالاتهِم. ُ ولا يتَبدَّ فكراً واحدًا لا يتغيرَّ

َ عنه )إبراهيمُ( و)إسماعيلُ(  ساعةَ عَمِلا على رفع قواعدِ الكعبةِ بقَصدِ رفعِ  هذا الفكرُ عبَّ

هِ الكاملِ لله تعالى،  بالتوجُّ مُستوى العقلِ البشيِّ فكريًّا على أسٍُّ عقديٍّ ثابتٍ لا يتَزعزَعُ، يبَدأُ 

وبالتَّذلُّلِ التامِّ لعَظمتِه، وبالوقوفِ على أعتاب بيتِه الحرامِ، ومن أجل ذلك كان دعاؤُهما الذي 

نْتَ 
َ
أ إنَِّاكَ  مِنَّاا  تَقَبَّالْ  رَبَّانَا  وَإِسْمَاعِيلُ  الَْيْتِ  مِنَ  الْقَوَاعِدَ  إبِرَْاهِيمُ  يرَْفَعُ  البيتِ ﴿وَإِذْ  رفعَ  رافقَ 

مِيعُ الْعَليِمُ﴾ ]البقرة: 127- 128[. السَّا

أبو الأنبياءِ  العناوينِ، ما كانَ  التَّذَلُّل والانقيادِ والعبوديةِّ للحقِّ سبحانهَ، كلَّ هذِه  ةَ  قِمَّ أنَّ  على 

ليَقصِدَ توقُّفَها عندَه ويحَتكِرَ أثرهَا من دون أن تكونَ مَعلمََ هِدايةٍ يلَجأ إلى كنفِها كلُّ إنسانٍ يعَيشُ 

على وجهِ المعَمورةِ إلى أن يرَثَِ اللهُ الأرضَ ومَن عليها، ولذا كان الإسلامُ هو الجامعَ المشُتركَ 

بيَن كلِّ الأنبياءِ السّابقيَن له والآتيَن بعدَه، ومن أجلِ ذلكَ كان التأكيدُ على الإسلامِ عَقيدةً وفِكراً 

ومُمارسةً ودينًا لا يقَبلُ أبو الأنبياءِ باستبدالِ غيرهِ بِه تحتَ أيِّ ظرفٍ من الظُّروفِ، وفي أيِّ زمنٍ 

عاراتِ التي يُكِنُ أن يرَفعَها أعداءُ الأنبياءِ مُتَّخذينَ من اسمِ  من الأزمنةِ، وتحتَ أيِّ شعارٍ من الشِّ

نبيِّهِ  اللهُ إلا أن يفَضحَهُم من قبلِ أن يسَتغلُّوهُ على لسان  أبََ  j« والإبراهيميّةِ ستارًا  »إبراهيمَ 

عاءَ الأوَّلَ بنداءٍ ثانٍ قائليَْن: ﴿رَبَّانَا  الكريمِ، فها هو صوتهُ وصوتِ وَلدِه )إسماعيلَ( j يتُبِعانِ الدُّ

نْتَ التَّاوَّاابُ 
َ
رِناَ مَنَاسِكَنَا وَتبُْ عَلَيْنَا إنَِّاكَ أ

َ
ةً مُسْلمَِةً لكََ وَأ مَّا

ُ
وَاجْعَلْنَا مُسْلمَِيْنِ لكََ وَمِنْ ذُرِّيَّاتنَِا أ

الرَّاحِيمُ * رَبَّانَا وَابْعَثْ فيِهِمْ رسَُولً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاَتكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِمْ 
نْتَ الْعَزِيزُ الَْكِيمُ﴾ ]البقرة:128 - 129[.

َ
إنَِّاكَ أ

يتِهما نبيَّ آخِرِ الزَّمانِ، يتَلو على  واستجابَ الحقُّ دعاءَ هذَينِ النَّبيَّيِن الكريَيِن؛ إذ بعثَ -سبحانه- من ذرِّ

النّاسِ آياتِ الله -تعالى-، ويعُلِّمُهم الكتابَ والحِكمةَ ويزُكِّيهِم.. وفي ذلك يقولُ )النبيُّ الأكرمُ( a: »إنيِّ 

عندَ اللهِ مَكتوبٌ بخاتمَِ النَّبيِّيَن، وإنَّ آدَمَ لمَُنْجَدِلٌ في طينتِهِ، وسأخُبُِكُم بأوَّلِ ذلك: دَعوةُ أبي إبراهيمَ، 

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ
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امِ«)1(. ي الَّتي رأتَْ حيَن وضَعَتنْي أنَّه خرَجَ منها نورٌ أضاءَتْ لها منهُ قصورُ الشَّ وبِشارةُ عيسى، ورُؤيا أمِّ

ِّلُ على عَظيمِ حكمةِ الخالقِ الحَكيمِ الخَبيرِ  ثانيًا: إنَّ اختيارَ الحقِّ لأبي الأنبياءِ هو اختيارٌ يدُلل

لقوّةِ  المسُتسلميَن  والنُّورِ،  العَقلِ  طريقَ  للسّالكيَن  عظيمةٌ  مدرسةٌ  )إبراهيمَ(  فسِيرةَُ  سبحانه، 

ياتِ والوقوفِ بوجهِ قوى  بِ والتَّحدِّ اللهِ -تعالى- ولدِينِه ولعَظمتِه؛ سِيرةٌَ مُفعمةٌ بكلِّ أنواعِ الصَّ

البَشيةَّ  نميّاتِ  الصَّ ًا  مُكسرِّ -تعالى-  الله  دينِ   - الإسلام  إلى  داعيًا  نشأتهِ  منذُ  والظَّلامِ  الظُّلمِ 

والحَجريةَّ، المادِّيةَ والمعَنويةَّ في كلِّ أبعادِها، مؤكِّدًا على الاستسلامِ المطُلقَِ للرَّبِّ الواحدِ 

ا للتَّضحيةِ بنفسِه  المسُتحِقِّ للعُبوديةِّ، غيَر آبِهٍ بعادات المجُتمعِ وباعتقاداتهِ المتُوارثَةِ، مُستعِدًّ

ن أرادَ خيرهَم:  ورُوحِه في سبيل هدايةِ الخَلقِ الذين أبوَا إلا أن يعَُطِّلوا عقولهَم وينَتقِمُوا مِمَّ

عََ  وَسَلَمًا  برَْدًا  كُونِ  ناَرُ  ياَ  قُلْنَا   * فَاعِليَِن  كُنْتُمْ  إنِْ  آلَهَِتَكُمْ  وا  وَانصُُْ حَرّقُِوهُ  ﴿قَالوُا 

إبِرَْاهِيمَ﴾ ]الأنبياء: 68 – 69[.

يَ بالفِكرِ الذي يضَمَنُ أمنَ العبادِ، ويحُافِظُ  لقد رفضَ )إبراهيمُ( j، وهو لا يزالُ فتَِيًّا، أن يضُحِّ

مًا مَسيرتهَم التي تقَودُهم إلى سعادةِ الدّارَينِ،  على وجودِهم وحقوقِهم وكراماتهِم ومصالحِهم، مُقَوِّ

حتى لو أزهَقُوا رُوحَه بجَهلِهِم وضَلالهِم المتُوارثَِ.

دةً،  مُتعدِّ آلهةً  يعَبدونَ  أقوامًا  مُتناهيةٍ  هًا بحكمةٍ  مُعَلِّمًا ومُوجِّ فتَِيًّا، وقفَ  وكما وقفَ في وجهِ قومِه 

مًا الأدلةَّ  هُم بالفكرِ مُقدِّ مسَ، يحُاجُّ منهم مَن يعَبدُ النُّجومَ، ومنهم مَن يعَبُدُ القمرَ، ومنهم مَن يعَبدُ الشَّ

والبَاهيَن على وحدانيّةِ اللهِ تعالى، الذي لا نظيَر له ولا شبيهَ ولا مَثيلَ، وفي ذلك يقول -تعالى-: ﴿وَتلِْكَ 

تُنَا آتَيَنَْاهَا إبِرَْاهِيمَ عََ قَوْمِهِ نرَْفَعُ دَرجََاتٍ مَنْ نشََاءُ إنَِّا رَبَّاكَ حَكِيمٌ عَليِمٌ﴾ ]الأنعام:83[. حُجَّا

فمَن هو )إبراهيمُ( إذنْ؟ 

إنَّه وارثُ الأنبياءِ، وإمامُ مَن آمنوا بالله -تعالى- إياناً لا تشَوبهُ شائبةُ شِركٍ أو ظلُمٍ أو عُدوان؛ إذ 

ِينَ آمََنُوا وَلمَْ  قُ أمنَ البشيةِّ منذُ بداياتهِا إلى نهايتِها ﴿الَّا كانوا أئمةَّ الفِكرِ النَّقيِّ الصافي الذي يحُقِّ

1 - محمد بن عبد الله الحاكم، المستدرك على الصحيحين، ج2، ص 656، ح 4174. وقال عنه: صحيح 
الإسناد. 
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مْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ﴾ ]الأنعام: 82[. 
َ
ولَئكَِ لهَُمُ الْ

ُ
يلَْبسُِوا إيِمَانَهُمْ بظُِلْمٍ أ

ثالثًا: لقد تجلَّتِ الحِكمةُ الإبراهيميّةُ في تحَفيزِ العُقولِ الضّالةِّ أو المضُلَّلةِ، وذلك من خلال 

سُها مجتمعٌ يعَتقِدُ أبناؤُه أنَّهم سائرونَ  حواراتهِ مع بني قومِه منذُ نشأتهِ؛ حيثُ كسَر أصنامًا حجريةًّ يقُدِّ

في طريقٍ صحيحٍ قوَيمٍ، أمّا دليلهُم على صحّةِ عبادتهِم للأصنامِ فهو أنَّهم وجدوا آباءَهُم عابدينَ 

راكعيَن ساجدينَ لها. 

وما يعَجبُ له الإنسانُ أن يقَِفَ )إبراهيمُ( وحدَه مُواجهًا أمّةَ الكفرِ التي توارثتَْ عبادةَ الأصنامِ، 

مُقَلِّدَةً مَنْ سبقَها تقليدًا أعمى يَنعُها من التَّفكيرِ، ويسَيُر بها في طرقٍ مُظلمةٍ تعَُطِّلُ الآلةَ العاقلةَ 

التي بها كرامةُ الإنسانِ ورفِعتهُ وسعادتهُ وأمنُه، فكان )إبراهيمُ( في صمودِه وفِكرهِ وثبَاتهِ وعدمِ تنَازلُهِ 

ةُ حولهَ من كسر العاداتِ  ةٍ، ولم تَنعْهُ القوى المتُجبِّ ةً يقَِفُ في وَجْهِ أمَّ عن عَقيدتهِ ووقوفِه وحدَه أمَُّ

والتَّقليدِ الأعمى القائمِ على مُجاراةِ المتُوارثَِ من دونِ إعمالِ فِكرٍ.

دًا على ضرورةِ  ن أهانَ أصنامَهم، ما كان منه إلا أن أشارَ إلى كبيرِ الأصنامِ، مُشدِّ وعندَما سألهَ قومُه عمَّ

لوُهُمْ إنِْ كَنوُا يَنْطِقُونَ * فَرجََعُوا إلَِ 
َ
استنطاقِها لتخُبِهَُم بالحَقيقةِ. ﴿قَالَ بلَْ فَعَلَهُ كَبيِرهُُمْ هَذَا فَاسْأ

يَنْطِقُونَ *  المُِونَ * ثُمَّا نكُِسُوا عََ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلمِْتَ مَا هَؤُلَءِ  نْتُمُ الظَّا
َ
أ نْفُسِهِمْ فَقَالوُا إنَِّاكُمْ 

َ
أ

ِ مَا لَ يَنْفَعُكُمْ شَيئًْا وَلَ يضَُُّكُمْ﴾ ]الأنبياء: 63 - 64 – 65 - 66[. فَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّا
َ
قَالَ أ

هذا الحوارُ حملهَم على الاعترافِ – في قرارةِ نفوسِهم - بالحقيقةِ التي لا يخَتلفُ عليها مُفكِّرانِ 

، فتنبَّهوا من غَفلتِهم، وإذا  اثنانِ، والقاضيةِ بأنَّ الأصنامَ التي يعَبدونهَا لا تنَطِقُ ولا تنَفعُ ولا تضرُّ

يَن على فعلِ )إبراهيمَ(  دًا مُحتجِّ فاعَ عن أصنامِهم مُجدَّ بالحجّةِ التي لهم باتتَ عليهم، ليُعاوِدُوا الدِّ

بأنَّه كان يعَلم أنَّ الأصنامَ لا تنَطِقُ، لكنَّ الصّاعقةَ التي نزلتَ على رؤوسِهم كانتَ في جواب )إبراهيمَ( 

ينِ الذي يتََّبعونهَ، حيثُ يعَبدونَ ما لا ينَطِقُ ولا يعَقِلُ... الذي دفعَهم إلى التعقُّل والتفكُّر بالدِّ

وبنظرةٍ واعيةٍ نجدُ الحجّةَ العقليّةَ المنَطقيّةَ القويةَّ البيِّنةَ التي تسَلَّحَ بها )إبراهيمُ( في تنَبيهِ قومِه 

ا أرادَ من خلالها أن يرُشِدَهُم إلى الأمنِ الفكريِّ  وتقويمِ مَسيرتهِم وتصَحيحِ أفكارهِم وعَقائدِهم إنَّ

مودِ، وبذلك يوُرِّثهَم أمنَ الدّارَينِ وسعادتهَما.  ي والصُّ القادرِ على الُمواجهةِ والتحدِّ

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ
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خاتمة 

أضاءَ هذا البحثُ على منهج الأنبياءِ الإنسانيِّ في القرآنِ، من خلال إطلالةٍ سيعةٍ على منهجِ 

نبيِّ اللهِ )إبراهيمَ( j في تعامُلهِ مع الخَلقِ والخالقِ، وما قصّةُ )إبراهيمَ( j في القرآنِ إلا تلكَ 

التي تؤُكِّدُ على أنَّ اللهَ تعالى قد جعلَ الأمنَ ركيزةً من أعظمِ الرَّكائزِ التي تقَومُ عليها المجُتمعاتُ 

هورِ؛ إذ هو الطَّريقُ الذي تسَلكُُه المجُتمعاتُ  الإنسانيّةُ، وتتطلَّعُ إليها البشيةُّ عبَ العصورِ والدُّ

مةُ  وَلُ المتُقدِّ مِ والازدهارِ والرُّقيِّ في مجالاتِ الحياةِ بأجمعِها. وإذا كانتَِ الدُّ الطاّمحةُ إلى التقدُّ

اليومَ توُلي عنايةً كبيرةً بالأمنِ، فتعملُ على توفيرهِ لأبنائهِا من خلالِ التَّعاوُنِ الأمنيِّ والمعُاهداتِ 

وَلَ رغمَ علوِّ كعبِها في مُعظمَِ المجَالاتِ  والاتِّفاقيّاتِ التي تبُمُِها الحكوماتُ فيما بينَها، فإنَّ هذه الدُّ

دةِ لكنّها عملتَ على تجريدِ الإنسانِ من قِيَمِه  العلميّةِ والأمنيّةِ والاقتصاديةِّ والتُّكنولوجيّةِ المعُقَّ

مِ.. - والتي  ينِ معَ العِلمِ والتقدُّ ينيّةَ - بحُجّةِ تعارضُِ الدِّ الإنسانيّةِ والخُلقُيةّ، ثم استهدفتَِ القِيَمَ الدِّ

تفُرِغُ الإنسانَ من حقيقتِه وجوهرهِ مُحارِبةً فِكرهَ، ومُحوِّلةً المجُتمعاتِ إلى دُمًى يتَلاعبُ بها الأشرارُ! 

لوكُ القذرُ الذي يتعاملُ معَ الإنسانِ تعَامُلهَ مع رقَمٍ من الأرقامِ أبعدَ الأمنَ الفكريَّ عن  هذا السُّ

ناعاتِ  ولِ التي صنعَت من البشِ آلةً تقَومُ باستخدامِها في عمليّاتِ تطويرِ الصِّ قائمةِ اهتماماتِ الدُّ

باقِ في المجَالاتِ الاقتصاديةِّ والأمنيّةِ، أو حقلَ تجاربٍ تسُاعِدُ على تطويرِ آلاتِ  مةِ والسِّ المتُقدِّ

مارِ الشّاملِ... التسلُّحِ والدَّ

، الذي يضمنُ سلامةَ البشِ ويحُافِظُ على  أمّا الإسلامُ فقد أرشدَ النّاسَ إلى أنَّ الأمنَ الحقيقيَّ

ائعَ الكفيلةَ بِحَلِّ خلافاتهِم وفاقاً لمنهج العَدالةِ  عُ الشَّ أرواحِهم ووجودِهم ومُجتمعاتهِم، ويشُِّ

رُ  والأمانِ الضّامنِ لاستقرارهِم.. هو الحاضنةُ التي لا بدَّ منها لصناعةِ الأمنِ الفكريِّ الذي يتطوَّ

مًا حَثيثاً وفاقاً لخطٍّ رباّنيٍّ قائمٍ على التَّوازنِ التاّمِّ بيَن الأمنِ الظاّهريِّ والأمنِ الباطنيّ. مُ تقدُّ ويتقدَّ

فالأمنُ الظاّهريُّ من الممُكِنِ أن يسَودَ بالظُّلمِ والقَهرِ والتَّخويفِ والاستعبادِ، وبالقوانيِن التي 

تحُاسِبُ المخُطِئَ أعنفَ حسابٍ، وتعُاقِبُ الراّفضَ للظُّلمِ والثاّئرَ عليهِ أشدَّ عقابٍ.

نُه  قُ إلا في أطُرٍ قويةٍ تهَتمُّ بالإنسانِ ظاهراً وباطنًا، فتحُصِّ أمّا الأمنُ الباطنيُّ فهو ما لا يتحقَّ
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ناتهُ على بناء مَنظومةٍ فكريةٍّ آمنةٍ  تحَصينًا نفسيًّا وإيانيًّا وسُلوكيًّا وعَقديًّا وعِلميًّا؛ بحيثُ تجتمعُ مُكوِّ

هُ إلى الكعبة المشَُّفةِ  يلَتزمُِ بها أهلُ الأرضِ قاطبةً، التزامًا لا يتَزعزَعُ لو تزَعزعََتِ الجبالُ. وما التَّوجُّ

 ، لوكِ الفرديِّ والمجُتمعيِّ والإنسانيِّ العالميِّ لواتِ إلا بعضٌ من هذا الأمنِ النابعِ من السُّ أثناءَ الصَّ

نيا. لذا ركَّزَ القرآنُ على المنظوماتِ  قِه أهلُ الإسلامِ في كلِّ بقاعِ الدُّ الذي يتَشاركُ ويجَتمعُ على تحقُّ

الأمنيّةِ الكفيلةِ بصِناعةِ بيئةٍ آمنةٍ تحَتضنُ أمنَ الإنسانِ الفِكريِّ لئلا يؤَول المجتمعُ عُرضةً لتجَاذبِ 

الموَتورينَ من الكذّابيَن والأفاّكيَن والمنُافقيَن والمنُحرفيَن.

نبيُّ اللهِ )إبراهيمُ( j الذي تلاقتَ عندَه الرِّسالاتُ، واستقرَّت لتنَبعِثَ من جديد، انبعاثةً يكونُ 

هو أصلهَا، وأباً لحامليها من أنبياءِ بنَي إسائيلَ بعدَه، هو نفسُه النبيُّ الذي اختارَ اللهُ من ذريتِّه 

)نبيَّ الإسلامِ الخاتمَِ(، الذي تسلسَلَ من ذريةِّ )إسماعيلَ( المطُهَّرةِ، وخرجَ من مكّةَ عندَ الكعبةِ 

قَ دعوتهُما: ﴿رَبَّانَا وَابْعَثْ فيِهِمْ رسَُولً مِنْهُمْ  الآمِنةِ نفسِها التي رفعَ بنيانهَا النَّبِيَّانِ المبُارَكانِ لتتحقَّ

نْتَ الْعَزِيزُ الَْكِيمُ﴾ ]البقرة: 
َ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاَتكَِ وَيُعَلّمُِهُمُ الْكِتَابَ وَالْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنَِّاكَ أ

129[، وهكذا كان )محمدٌ رسولُ اللهِ( a آخِرَ الأنبياءِ الذينَ بعثهَُم اللهُ -تعالى- ليُعلِّمَ النّاسَ 

دَ الرِّسالاتِ، ويؤَولَ رائدَ الحقِّ  الكتابَ والحِكمةَ، ويزُكِّيهِم فيَطوي بذلكَ أزمنةَ الجَهالاتِ، ويجُدِّ

افتقدَتِ الإنسانيّةُ  السّاعةِ، مَهما  قيام  القائمِ إلى  الدّائمِ ومَصدرهِ  والعَدلِ والعنوانَ الأمثلَ للأمنِ 

مِ، واستسلامِ النّاسِ لغَيرِ  أمنَها وسَلامَها في كلِّ زمانٍ، بسبب تفشِّ الظُّلمِ واستحكامِ قبضةِ الظُّلاَّ

ينُ  الدِّ اللهِ ودِينِه وشَريعتِه؛ فأكَّدَ عبَ توَجيهاتهِ وتشَيعاتهِ وتضَحياتهِ وثبَاتهِ على أنَّ الإسلامَ هو 

الذي ارتضاهُ اللهُ لأنبيائهِ الذين أرسلهَم للبش بدينٍ واحدٍ لا ظلمَ معَه ولا عُدوانَ ولا نفِاقَ ولا 

غشَّ ولا خداعَ ولا مُراوغةَ ولا تردُّدَ ولا ترَاجعَ عن المبَادئِ والقواعدِ والأصولِ والفروعِ والقرآنِ 

الحَكيمِ، كتابِ الله الذي خطَّ قانوناً عجزتِ البشيةُّ عن مجاراتهِ، وستبَقى عاجزةً مهما بلغَت 

مَتْ عُلومًا. قوًُى واتَّسَعَت مداركَ وتقدَّ

قُ الأمنَ بكلِّ أبعادِه؟ ومَتى ستعَرفُِ  فمَتى ستسَعى الأمّةُ إلى الاقتداءِ بمَنهجِ أبي الأنبياءِ، الذي يحُقِّ

اعاتِ والحروبِ التي تشَنُّها قوى الاستبدادِ على  أنَّ الإسلامَ هو الحلُّ والمخَرجُ الوَحيدُ من الصرِّ

مانةُ الكبى في ميادينِ الموُاجهةِ  أوطانهِا؟ وهل ستدُركُِ أنَّ وحدتهَا الإسلاميّةَ والفِكريةَّ هي الضَّ

؟ اعِ مع مَحاورِ الشِّ التي لا تَلُّ ولا تكَلُّ والصرِّ

منهجُ الأنبياءِ في تحقيق ركائز الأمنِ الفِكريِّ
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